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الفصل الخامس والعشرون

لولا

وفيه مسألة واحدة :

ـ لولا التحضيضية 0

" لولا " التحضيضية
قال الله تعالى : ( فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ( وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ ( فَلَوْلا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ( تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( (
) 0

قال الصفاقسى: (( (فلولا إذا ) الزمخشرى : "لولا" الثانية مكررة للتوكيد، وترتيب الآية: فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين . والضمير فى (ترجعونها) للنفس"(
)0

وقال ابن عطية:"(ترجعونها ) سد مسد الأجوبة والبيانات التى تقتضيها التحضيضات"(
)0

… (م) أبو البقاء: (ترجعونها ) جواب "لولا" الأولى، وأغنى ذلك عن جواب الثانية . وقيل: العكس(
)0

قلت: فى ذكر إطلاقه للتحضيض جوابا نظر، وإنما الجواب لـ"لولا" التى هى حرف امتناع لوجود))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق  :

" لولا " حرف مهمل ، له قسمان (
) :

أحدهما : أن يكون حرف امتناع لوجود(
)، فلا تدخل إلا على الاسم، ولابد لها من جواب ويكون هذا الجواب ماضيا مثبتا، مقترنا باللام(
) نحو قوله تعالى: ( لَوْلا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ( (
)، أو منفيا بـ"ما"، نحو قوله تعالى: ( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ( (
) ويكون مضارعا منفيا بـ"لم"، نحو: "لولا زيد لم أحسن إليك"0

وقد يحذف جواب "لولا" الامتناعية إذا دل عليه دليل(
)، كما فى قوله (عزوجل):      ( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ( (
) أى: لمسكم عذاب عظيم ، ولما طهر منكم أحد من دنس إثم الإفك(
) . أو نحوه. والله أعلم0

والثانى: أن يكون حرف تحضيض(
)، فلا تدخل إلا على الفعل ، ولا تقتضى جوابا. ويليها الفعل المضارع إذا قصد الحث على الفعل، كالأمر، نحو قوله تعالى:   

(فَلَوْلا تَذكَّرُونَ((
)، وقوله (جل شأنه): ( فَلَوْلا تَشْكُرُونَ ( (
) 0

ويليها الفعل الماضى إذا قصد التوبيخ، والتنديم(
)، نحو قوله تعالى: ( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ  ( (
)، وقوله (جل شأنه): ( فَلَوْلا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً  ( (
)0

وقد يليها اسم معمول لفعل مقدر(
)، نحو : "لولا محمدا أكرمته" فـ"محمدا" معمول لفعل مقدر، مدلول عليه بالفعل المذكور، أى: لولا أكرمت محمدا أكرمته 0

وقد يليها اسم معمول لفعل مؤخر ، نحو : " لولا محمدا أكرمت" فـ"محمدا" معمول لـ"أكرمت"0

ومما وليها فيه اسم معمول لفعل مقدر قول الشاعر :

	بنى ضوطرى لولا الكمى المقنعا(
)

	(
	تعدون عقر النيب أفضل مجدكم



أى : لولا تعقرون الكمى المقنع 0

مما سبق يتبين أن "لولا" الامتناعية لابد لها من جواب، ولا يحذف هذا الجواب إلا إذا دل عليه دليل، أما "لولا" التحضيضية فلا تقتضى جوابا ، كغيرها من أدوات التحضيض0

قال الزجاجى : "لولا" لها موضعان ، فأحدهما: يمتنع بها الشئ لوجود غيره . والآخر: تكون تحضيضا، كقولك: "قصدت زيدا فلولا عمرا"، تأويله: فهلا قصدت عمرا …… وهى تكون فى بعض الأحوال بمعنى "هلا"، وذلك إذا رأيتها بغير جواب ، تقول : "لولا فعلت كذا"، قال الله تعالى : ( فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ ( (
)، وقال تعالى: ( فَلَوْلا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ( (
) ، أى: فهلا . فإذا كان لها جواب فليست بهذا المعنى ، كقوله تعالى : ( فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ ( لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ( (
)، فهذه حكمها وقوع الأمر بوقوع غيره"(
)0

أما الآيات المباركات التى نطوف حولها، وهى قوله تعالى: ( فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ( وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ ( فَلَوْلا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ( تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( (
)0

فقد ذهب الفراء ـ وتبعه ابن عطية ـ إلى أن (ترجعونها) جواب لـ"لولا" فى الموضعين فقد أجيبتا بجواب واحد سد مسد الجوابين 0

قال الفراء: "ويقال : أين جواب (فلولا) الأولى، وجواب التى بعدها؟ والجواب فى ذلك؟ أنهما أجيبا بجواب واحد، وهو (ترجعونها) ، وربما أعادت العرب الحرفين ، ومعناهما واحد ، فهذا من ذلك … "(
)0

وقال ابن عطية: " وقوله : (ترجعونها) سدت مسد الأجوبة، والبيانات التى يقتضيها التحضيضات"(
)0

ونقل النحاس عن الفراء هذا الوجه، وذكر وجها آخر ـ وهو الذى عليه أبو البقاء ـ وهو أن (ترجعونها) جواب لـ(لولا) فى أحد الموضعين، وحذف الجواب من الآخر؛ لدلالة هذا عليه 0

قال النحاس : " … فأما جواب (لولا) الثانية ففيه قولان : قال الفراء: أجيبتا بجواب واحد ، وقيل: حذف من أحدهما ، ودل عليه الآخر"(
)0

وقال أبو البقاء: "(ترجعونها) جواب (لولا)، وأغنى ذلك عن جواب الثانية . وقيل: عكس ذلك(
). وقيل: (لولا) الثانية تكرير(
)"(
)0

فالفراء، والنحاس، وابن عطية، وأبو البقاء جعلوا لـ(لولا) التحضيضية جوابا0

ورد الصفاقسى، والسمين هذا القول بأن "لولا" التحضيضية لا جواب لها، وإنما الجواب لـ"لولا" الامتناعية0

أما الصفاقسى فقد تقدم كلامه فى بداية هذه المسألة معترضا على أبى البقاء0

وأما السمين فقال:"… وتسمية مثل هذا جوابا ليس بصحيح البتة ؛ لأن هذه تحضيضية لا جواب لها ، إنما الجواب للامتناعية لوجود، نحو قوله تعالى :(  وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ( (
)"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه جمهور النحاة، وعليه الصفاقسى، والسمين من أن "لولا" التحضيضية لا تقتضى جوابا ، وإنما التى لابد لها من جواب هى "لولا" الامتناعية 0

والصواب فى الآية الكريمة : أن (ترجعونها) هو المحضض عليه بـ(لولا) الأولى، والثانية مكررة للتوكيد، وترتيب الآية الكريمة : فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين(
)0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
(�) الواقعة / 83 ـ 87  0


(�) الكشاف (4/ 468 ) 0


(�) المحرر الوجيز (15 / 391) 0


(�) التبيان (2/ 254) 0


(�) المجيد (2/ 1033) 0


(�) ينظر: الكتاب (1/ 98)، و(3/ 115، 139، 140)، وحروف المعانى (3 ـ 5 )، ومعانى الحروف 0123، 124) ، وشرح المفصل لابن يعيش (8/ 144 ، 145)، وشرح الجمل لابن عصفور (2/442)، وشرح التسهيل (4/113 ، 114 ) وشرح الكافية الشافية (3/1650 ـ 1654 ) ،  وشرح ابن الناظم (510، 511)، وارتشاف الضرب (4/ 1904) ، و(5/ 2370) ، والجنى الدانى (597 ـ 608) ، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 287، 288)، وأوضح المسالك (4/ 236، 237)، ومغنى اللبيب (271، 272)، والمساعد (3/ 219 ـ 222)، وشرح ابن عقيل (4/ 55 ، 56)، والتصريح (2/ 262، 263)، وهمع الهوامع (2/ 475، 476)، والإتقان (2/ 239، 240)، وشرح الأشمونى(4/ 50)0


(�) ويقال : حرف امتناع لوجوب (بالباء) . أى: امتناع جوابها لوجود (أو وجوب) تاليها0


      وقال المالقى : " الصحيح : أن تفسيرها بحسب الجمل التى تدخل عليها، فإن كانت الجملتان بعد موجبتين فهى حرف امتناع لوجوب، نحو قولك: "لولا زيد لأحسنت إليك"، فالإحسان امتنع لوجود زيد 0


      وإن كانتا منفيتين فهى حرف وجوب لامتناع، نحو: "لولا عدم قيام زيد لم أحسن إليك" وإن كانتا موجبة ، ومنفية، فهى حرف وجوب لوجوب ، نحو : لو لا زيد لم أحسن إليك " و إن كانتا منفية وموجبة فهى حرف امتناع لامتناع، نحو: "لولا عدم زيد لأحسنت إليك" 0


      ـ رصف المبانى (293) . وينظر : الجنى الدانى (597 ، 598) 0


(�) قد تحذف هذه اللام من الخبر، واختلف فى ذلك ، فقيل: يجوز فى قليل من الكلام . وقيل : لا يجوز إلا فى ضرورة الشعر ، ومن ذلك قول الشاعر :


لولا الحياء وبعض الدين عبتكما       ببعض ما فيكما، إذ عبتما عورى


       أى : لعبتكما 0


       ينظر : ارتشاف الضرب (4/ 1905)، والجنى الدانى (598 ، 599) ، وشرح ابن عقيل (4/ 55)، وهمع الهوامع (2/ 476) 0


(�) سبأ / 31  0


(�) النور / 21  0


(�) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (2/ 443)، وشرح ابن الناظم (511)، وارتشاف الضرب (4/ 1906)، والجنى الدانى (599)، وهمع الهوامع (2/ 476)، وشرح الأشمونى (4/ 50) 0


(�) النور / 10  0


(�) جاء فى معانى القرآن للفراء (2/ 247): "وقوله : (وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) متروك الجواب؛ لأنه معلوم المعنى . وكذلك كل ما كان معلوم الجواب ،  فإن العرب تكتفى بترك جوابه، ألا ترى أن الرجل يشتم صاحبه، فيقول المشتوم: "أما والله لولا أبوك"، فيعلم أنه يريد: "لشتمتك"، فمثل هذا يترك جوابه . وقد قال بعد ذلك فبين جوابه ، فقال : (لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم) ، و (ما زكى منكم من أحد) ، فذلك يبين لك المتروك" 0


(�) التحضيض هو: طلب فعل الشئ بحث، وإزعاج ، مبالغة فى الترغيب فى فعله . وهو عكس العرض الذى هو: طلب فعل الشئ بلين، ورفق 0=


    = وأدوات التحضيض: "هلا ، وألا ، ولولا ، ولوما " 0


     وأمثلة ذلك : هلا أحسنت إلى والديك، وألا أخلصت فى عملك، ونحو قوله تعالى :  (فَلَوْلَلا تَشْكُرُونَ ) [الواقعة / 70] ، وقوله (جل شأنه) : (لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) [ الحجر / 7] 0


       يراجع : المفصل (315)، وشرح المفصل لابن يعيش (8/ 144)، وشرح التسهيل (4/ 113)، وشرح الكافية الشافية (3/ 1652 ـ 1655 ) ، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 475) ، وشرح ابن الناظم (510، 511) ، وارتشاف الضرب (5/ 2370 ، 2371)، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 288 ، 289)، ومغنى اللبيب (273)، والمساعد (3/ 219) ، وشرح ابن عقيل (4/ 56)، والتصريح (2/ 263)، وهمع الهوامع (2/ 476)، وشرح الأشمونى (4/ 50 ـ 52) 0


(�) الواقعة / 62  0


(�) الواقعة / 70  0


(�) ينظر : شرح التسهيل (4/ 113، 114)، ورصف المبانى (292)، والجنى الدانى (606)، ومغنى اللبيب (273)، والمساعد (3/ 221)، وشرح ابن عقيل (4/ 56)، وشرح الأشمونى (4/ 51) 0


(�) التوبة / 122  0


(�) الأحقاف / 28  0


(�) ينظر: شرح التسهيل (4/ 114)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 476)، وشرح ابن الناظم (511)، وارتشاف الضرب (5/ 2370 ، 2371)، وشرح ابن عقيل (4/ 57 ـ 59) 0


(�) البيت من الطويل، قاله جرير، وهو له فى ديوانه (410) شرح أ/ إيليا الحاوى (دار الكتاب اللبنانى ـ بيروت ـ ط: الأولى 1982م) وروايته :


تعدون عقر النيب أفضل سعيكم       بنى ضوطرى هلا الكمى المقنعا


      والخصائص (2/ 45)، والمفصل (316) وشرح شواهد الإيضاح (72) ، وتخليص الشواهد (331)، وشرح شواهد المغنى (2/ 669)، وشرح أبيات المغنى (5/ 126)، والخزانة (1/ 262)، و(3/ 755)، والمقاصد النحوية (4/ 475)، والعينى على الأشمونى (4/ 51) 0


       ونسب للفرزدق فى الأزهية(168)، ولجرير أو الأشهب بن رميلة فى شرح المفصل لابن يعيش(8/145)=


    =  وبلا نسبة فى : حروف المعانى (4)، ومعانى الحروف (123)، وشرح التسهيل (4/ 114)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 486)، وشرح ابن الناظم (511)، ورصف المبانى (293)، والجنى الدانى (606)، ومغنى اللبيب (273)، وشرح ابن عقيل (4/ 58)، وهمع الهوامع (2/ 476)، وشرح الأشمونى (4/51)0 


       اللغة : العقر : مصدر عقر الناقة (من باب : ضرب) إذا ضرب قوائهما بالسيف ليتمكن من نحرها. وربما قيل: عقر الناقة إذا نحرها. النيب: جمع "ناب" وهى: المسنة من الإبل . المجد : العز ، والشرف. الضوطرى: كلمة سب، وذم، والمراد بها: الرجل الضخم ، اللئيم الذى لا غناء عنده . أو المرأة الحمقاء . الكمى: الشجاع المتكمى فى سلاحه ، أى : المستتر فيه . المقنعا: الذى وضع على رأسه البيضة، والمغفر(من لباس الحرب)0


       المعنى : قال جرير يهجو بنى غالب قوم الفرزدق ، وكانوا يفاخرون بعقرهم الإبل للإطعام : إنكم تعدون عقر الإبل المسنة التى لا ينتفع بها ، ولا يرجى نسلها أفضل مجدكم ، هلا تعدون قتل الشجعان أفضل مجدكم؟ وفيه تعريض بجبنهم، وضعفهم عن مقارعة الشجعان، ومبارزة الفرسان 0


       الشاهد فيه : قوله : "لولا الكمى المقنعا" حيث ولى "لولا" التحضيضية اسم معمول لفعل مضمر؛ لأن أدوات التحضيض لا يليها إلا الفعل . والتقدير: لولا تعقرون ، أو تبارزون، أو تقاتلون الكمى المقنعا 0


      وقيل : "الكمى" مفعول للفعل المقدر، بتقدير مضاف ، أى : إن "الكمى" حل محل المضاف المحذوف، والتقدير: لولا تعدون عقر الكمى المقنع أفضل مجدكم 0 


(�) الأنعام / 43  0


(�) الواقعة / 86  0 


(�) الصافات / 143 ، 144  0


(�) حروف المعانى (3 ـ 5 ) 0


(�) الواقعة / 83 ـ 87 0 


(�) معانى القرآن (3/ 130) 0


(�) المحرر الوجيز (15/ 391) 0


(�) إعراب القرآن (4/ 345) 0


(�) أى : (ترجعونها) جواب (لولا) الثانية، وأغنى ذلك عن جواب الأولى 0


(�) أى : للتوكيد 0


(�) التبيان (2/ 254) 0


(�) النساء / 83  0


(�) الدر المصون (10 / 228) 0


(�) ينظر: الكشاف (4/ 468)، والبيان (2/ 419)، وتفسير البيضاوى (713)، وتفسير أبى السعود (8/ 201) ، وروح المعانى (7/ 158، 159) 0







